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تنْعَء أَنيَضْرِت مَثَلَامَابمُوْصَدّكَمَا‎ 
نعَهَاءناييت ا سكو هلين‎ 
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َيه مو ني دان 


كدي 8 4 


بعد أن تحدث الحق تبارك وتعالى عن الجنة . . وأعطانا مثلا يقرب لنا صور التعيم 
اغائلة التى سينعم بها الإنسان فى الجنة . . أراد أن يوضح لنا المنيج الايمانى الذى 
بجب أن يسلكه كل مؤمن . . ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف كافرا بعبااته . . 
ولكن الاتسان الذى ارتضى دخول الايمان بالله جل جلاله قد دخل فى عقد إيمان مع 
الله نبارك وتعالى . . وما دام قد دل العقد الايمانى فانه ينلفى عن الله متبجه فى 
افعل ولا تفعل . . وهذا المنبج عليه أن يطبقه دون أن يتساءل عن الحكمة فى كل 
شىء . . ذلك أن الايمان هو إيمان بالغيب . . فاذا كان الشىء نفسه غائبا عنا فكيف 
تريد ان تعرف حكمهة'. . 





إن حكمة أى تكليف ايمانى هى : انه صادر من الله سبحاته وتعالى » ومادام 

صادرا من الله فهر لم يصدر من مُساوٍ لك كى تناقشه , ولكنه صادر من إله وجبت 
عليك له الطاعة لأنه اله وأنت له عابد . . فيكفى أن الله سبحانه وتعالى قال افعل 
حتى نفعل إويكقن ' أنه قال إلا تقعل بعل الااتقطل 


الحكمة غائبة عنك .. ولكن صدور الأمر من الله هو الحكمة . وهو الموجب 
للطاعة . . فأنا أصل لأن الله فرض الصلاة » ولا أصل كنوع من الرياضة . . وأنا 
أتوضاً لآن الله تبارك وتعالى أمرنا بالوضوء قبل الصلاة . . ولكنى لا أتوضاً كنوع من 
النظافة . . وأنا أصوم لن الله أمرى بالصوم . . ولا أصوم: حق أشعر بجوع 
الفقير . . لأنه لركانت الصلاة رياضة لا ستبدلناها بالرياضة فى الملاعب . . رلر أن 
الوضوء كان نظافة لقمنا بالاسنحيام قبل كل صلاة .. ولوأن الصوم كان لنشعر 
بالجوع ماوجب عل الفقبر أن يصوم لأنه يعرف معنى الجوع . 
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اذن فكل تكاليف من الله نفعلها لأن الله شرعها ولا نفعلها لأى شبىء آخر . . 
يأتينا من الله من قرآن نستقبله عل أنه كلام الله ولا نستقبله بأى صيغة 
. . ذلك هو الايمان الذى يريد الله منا أن نتمسك به » وأن يكون هو سلوك 





تلك مقدمة كان لابد منها اذا أردنا أن نعرف معنى الآية الكريمة : د إن الله لا 
يستحى أن يضرب مثلا ما بعوضة فيا فوقها » وعندما شرب الله مثلا بالبعوضة .. 





استقبله الكفار بالعنى الدنيرى درن أن يفطنوا للمعنى الحقبقى . . قالوا كيف يضرب 
الله مثلا بالبعوضة ذلك المخلوق الضعيف . . الذى يكفى أن تضربه بأى شىء أو 








بكفك فيموت ؟. لماذا لم يضرب الله تبارك زتعالى مثلا بالفيل الذى هو ضخم المئة 
شديدة القوة . . أر بالاسد الذى هو أقوى من الإنسان وضرب لنا'مثلا بالبعوضة 
فقالوا : « ماذا أراد الله بهذا مثلا ». . ولم يفطنوا الى أن هذه البعوضة دقيقة الحجم 
خلقها معجزة .. لان فى هذا الحجم الدقين وضع الله سبحانه وتعالى كل الأجهزة 
اللازمة ها فى حياتها . . فلها عينان وها خرطوم دقيق جدا ولكنه يستطيع أن خرف 
جلد الانسان . . ويخرق الأوعية الدموية التى تحت الجلد ليمتض دم الانسان . . 





والبعوضة لها أرجل وها أجنحة ولها دورة تناسلية وها كل ما يلزم لحياتها . . كل 
هذا فى هذا الحجم الدقيق . كلما دق الشىء احتاج الى دقة خلق أكبر . 


ونحن نشاهد فى حياتنا البشرية أنه مثلا عندما اخترع الانسان الساعة . . كان 
حجمها نا جدا لدرجة أها نمتاج الى مكان كبير .. وكلما تقدمت الحضارة 
وارتقى الانسان فى صناعته وحضارته وتقدمه . أصبح الحجم دقيقا وصغيرا ؛ وهكذا 
أخذت صناعة الساعات تدق . . حتى أصبح من الممكن صنع ساعة فى حجم الخاتم 
اوائل . وعندما بدأ اختراع المذياع أو الراديو كان حجمه كبيا . . والآن أصبح فى 
غاية الدقة لدرجة انك تستطيع أن تضعه فى جيبك أو أقل من ذلك .. وق كل 
الصناعات عندما ترتقى . . يصغر حجمها لأن ذلك محتاج الى صناعة ماهر والى 
تقدم علمى . 





وهكذا حين ضرب الله مثلا بالبعرضة وما فوقها . . أى بما هر أقل منها حجما . . 
فإنه تبارك وتعالى أراد أن يلفتنا الى دقة الخلن . . فكلما لطف الشىء وصغر حجمه 
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احتاج الى دقة الخلق . . ولكن الكقار م باذ يازا العنى على هذا النحو وإئما أخذوه 
بالمعتى الدتيرى البسيط الذى لايمثل الحقيقة 





فالله سبحانه وتعاللى حينها ضرب هذا المثل . . استقبله المؤمنون بأنه كلام الله ... 
واستقبلوء بمنطن الابمان بالله فصدقوا به سواء فهموء أم لم يفهموه .. لأن المزمن 
يصدق كل ما بجىء من عند الله سواء عرف الحكمة أولم بعلمها . . رافرا قوله تبارك 
وتعالى : 








طون إلا تيبلا يأ تاريل 
نرت بخن نايس لئة 


ل م 22 


تعمل هد حبرو نهم وَصَلٌّ نمم كنوأ 


غقمة تبتتؤائنا زر تقل داك 
ينونه 4 


(سورة الاعراف) 





إن كل مصدق بالقرآن' لا يطلب تاويله أوالحكمة فى آياته . . ولذلك قال 
الكافرون : ٠‏ ماذا أراد الله بهذا مثلا » ويأق رد الح تبارك وتعالى : « يضل به كثبرا 
ويبدى به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين ؛ . . ومن هم الفاسقون ؟. . هم الذين 


اينقضون عهد الله . . أول شىء فى الفسق أ الفاسق عهده . . ويقال فسقت 
الرطبة أى بعدت عن الك تكون الثمرة أو البلحة حمراء تكون 
ملتصقه بالثمرة بحيث لا تستطيع أن تنزعها ممما . . فاذا أصبحت الثمرة 











أواتلغة ارقا سود حرها جيه عن اكخرا ترثا لع أن تزتها علي 
يسهولة .. هذا هو الفاسق البتعد عن منيج لله . . ينسلخ عنه بسهولة ويسر ء 
لانه غير ملتصق به . . وعندما تبتعد عن منبج الله فإنك لا ترتبط بأوامره ونواهيه . . 





متذامز 
2ح :اح تنص تت أله 


فلا تؤدى الصلاة مثلا ونفعل مانبى الله عنه لأنك فسقت عن دينه . . والذى أوجذ 
الفسق هو أن الانسان خلق مختارا . . قادرا على أن يفعل أولا يفعل .. ويهذا 
الاختيار أفسد الانسان نظام الكون . , فكل شبىء ليس للانسان اختيار فيه تراه يزدى 
مهمته بدقة عالية كالشمس والقمر والنجوم والأرض .. كلها تنبع نظاما دقيقا 
لايختل لأنها مقهورة . . ولوأن الإنسان لم يخلق مختارا . . لكان من المستحيل أن 
فصق د وان يبتعد عن منيج الله ويفسد فى الآرض . . ولكن هذا الاختيار هو 
أساس الفساد كله 


« 


